عَمذاب 
٠١١‏ مص حص محصت بحص حص ححجح وج وفص صمح 
الشيطان عداوته لكم مسبقة . ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه ؛ فهر الذي عصى 
ربه ؛ ولاايصح أن يطاع فى أى أمر. « إنه لكم عدو مين » وعداوة الشيطان 
للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان : 





والسوء هو كل ذنب لا حد فيه . مثل الغيبة أو النميمة . والفحشاء هى كل ذلب 
فيه حد وفيه عفوبة . والشيطان يامركم أن تقؤلرا على الله ما تمهلوث . 








يدون 0 


وهذه الآية تعالج قضية خطيرة فى المجتمع الإسلامى . قضية تقليد الناس 





از 
صحمصهمص صصص بخصبصميحه أله 


لعادات آبائهم . والتفليد هو نشأة طبيعية فى الإنسان . لآن الإنسان حين يخرج 
للوجود مدا بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها ثأق دائ) وفق 
ما ترى من حركة السابق لها فالطفل الصغير لا بعرف أن يذه تتناول أشياء إلا إذا 
رأى فى البيثة المحيطة به إنسانا يفعل ذلك . وحين بريد الطفل أن يتحرك ء فهر يقلد 
حركة الذين حوله .. ولذلك تمد الأطفال دائها يقلدون أباءهم فى معظم حركاتهم ٠.‏ 
وحين يوجد الاطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعمارأ غتلفة . فإن الطفل الصغير يقلد 
فى حركته البدائية خليطا من حركات هذه الأجيال . فهو يقلد جده . ويقلد جدته » 
ويقلد أباه وأمه . وإخوته ؛ فتنشأ حركات مختلطة تمثل الاجيال كلها 


ولذلك فاندماج الطفل فى أسرة مكونة من آباء وأجداد . مثل فى الإنسان طبيعة 
الحياة المتصلة بيج الحركة ق الأرض وبمنيج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه 
افقط. قد يجده مشغولا فى حركة الحياة التى ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج 
السياء ؛ لكنة حين يرى أبا لابيه ؛ هو جده قد فرغ من حركة الحياة ٠‏ وانجه إلى منهج 
القيم ؛ لأنه قريب عهد فيا يظن بلقاء الله , فإن كان لا يصل فى شبابه فهو يصل 
الآن » وإن كان لآ يفعل الطاعات سابقا ‏ أصبح يفعلها الآن . وهكذا يرى الطفل 
حركة الحياة الجاعة فى الدنيا والتلهف عليها من أبيه » ويجد الإقبال عل القيم 
والعيادات من جده ؛ ولذلك تمده ربما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل 
الؤذن يقول : « الله أكبر» ء فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو وياق 
بالسجادة ويفرشها لبده ؛ ويقف مقلدا جده كانت بنتا . فتحن نجدها تقلد 
أمها أو جدتها وتضع الغطاء عل رأسها لتصلى ٠‏ إذن . فاندماج الأجيال يععلى الخير 
من الحركتين . حركة مادية الحياة وحركة قيم منبج السياء » ولذلك يمتن الحق علبنا 
قائلا + 
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رس الآية 9/8 سورة التخل ) 


إذن ٠‏ فتقليد الأجبال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . 
وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزله عل الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد 
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ه١١‏ صمح مص ص مح ص مص ص محصصبحصه 
الأباء فى كل حركاتهم . لأنه قد تكون حركة الآباء قد. اختلت بالغفلة عن المنيج أو 
7 النبج , لذلك يدعونا ويأمرنا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع 
ما أنزل الله ٠‏ ولا نهبط إلى مستوى الأرض ٠‏ لان عادات ومتهج الارض قد تتغير ٠,‏ 
ولكن منهج السهاء دائم| لا يتغيرء فاتبعوا ما أنزل الله . 


والناس حين يمتجون يقولون : بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا . وتلك قضية 
تريربة فى. الوجود . ولو كان ذلك حفا وصدقاء ومطابقا للواقع . لا كرر الله 
الرسالات بعد أن علم آدم كل المنيج الذى يريد ؛ لأننا لو ما ألفينا عليه 
آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفمله آدم ٠‏ وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم , 
وهكذا يظل منهج السهاء مرجودا متوارثا فلا تغير فيه . 








إذن فا الذى اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ 

إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنبج . ولذلك فقوهم : « نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا» هى قضية مكذوبة ‏ لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل متب 
الله فى الأرض مضيئا غير متائر بغفلة الناس ولا منأثرا بانحرافات آهل الارض عن 
منيج السهاء . وهو تبرير يكشف أن ماوجدوا عليه آباءهم يوافق أهواءهم . 








وقوله الحق : « اتبعوا ‏ أى اجعلوا ما أنزل عليكم من السياء متبوعا وكونوا تابعين 
هذا الممبج ؛ لا ابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منبج السياء هو منيج من صناعة أهل 
الارض ٠‏ وهو منبج غير مأمون . وقرهم : ٠‏ ما الفينا عليه آباءنا» أى ما وجدنا عليه 
آباءنا » وما تفتحث عليه عيرننا فوجدناء حركة تمتذى وتُقتدى . 





والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطىء . وكلام تبريرى وأنتم غير صادقين فيه 
وعدم الصدق يتضح فى أنكم ثر كتتم متبعين لنبج الاء ؛ للا تخير انبج . هذا 
أولا . أما ثانيا » فأنتم فى كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم . فحين تكون للأيناء 
شخصية وذاتيا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف . ونجد أجيالا متفسخة » 
فالاب يريد شيثا والابن يريد آخر » لذلك لا يصح أن يقولواء بل نتبع ما ألقينا 
عليه آباءنا ؛ ؛ لأنه لوصح ذلك لما اختلف منيج الله على الأرض لكن المنبج اختلف 
لدخول أهواء البشر . ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف فى سلوك الأبناء عن الآباء » 
ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال . أى أن الأبنا 












هم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا يمثل الواقع 


والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لانها قضية تبريربة لا دليل لها من 
صدق . ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : ٠‏ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون 
اشيئا ولا يبندون ؛ أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون 
ولا متدون ؟ 


إذن ؛ الرد جاء من تاحيتين . من ناحية التعقل . ومن ناحية الاهتداء ؛ وكل من 
التعقل والاهتداء منفى عن الآباء فى هذه الآية » فانتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير , 
انباعا اعمى . والإنان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة 
المطلقة , وهذه لا يمكن أ من بشر إلى بشراء نالطاعة المطلقة لا تصح أن 
تكون لشىء إلالمنيج السياء ٠‏ وحين تكون طاعة عمياء لمن تثق ببصره الشافى الكاق 
الحكيم ؛ فهى طاعة مبصرة ويصيرة فى آن واحد . لانك تحمى نفسك من خط 
بصرك . وخطأ بصيرتك . وتلتزم فى التبعية يمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا بخطئان 
أبدا . عندها لا تكون طاعة عمياء . 








إذن . فالحن سبحانه وتعالى ينبههم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون 
ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لانه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون . ويجوز أن يكونوا 
غير مهتدين . لو كان آباؤكم لهم عقل أو لهم اهتداء . عند ذلك يكون اتباعكم هم 
أمرا سلما ء لا لانكم اتبعتم آباءكم . ولكن لانكم اتبعتم المعقول واهدى 


اوهكذا نجد أن قضية التقليد هى أمر مزعوم . لانك لا تقلد ماويك بدا ؛ 
ولكنك تنبع من تعتقد أنه أحكم منك . ومادام مساويا لك فلا يصح أن تقلدء فى كل 
حركة بل يجب أن تعرض الحركة عل ذعنك ٠‏ ولذلك فتكليف الله لعباده م بنش 
إلا بعد اكتهال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ 
بل لا بكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلاء. 
ولا يكلفه إن لم تكن قونه وراء عقله + فإن كان الإنسان سليم الفوة والعقل فإن 
تكليفه يكون ثاما ٠‏ فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذى لديه قسرة 
تمكه من تنفيذ مااعتدى م عقله. أى غير مكره 














الب 

١:‏ حعجك+2 0و2 0 وص حمصصميصه 
فالذى يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه 
فلابد أن يهتدى إلى قضية الحق . 


إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفه . لان 
آخر ملك تتكون فى الإنسان هى مَلكة الغريزة . أى أن يكون صالحا للإنجاب .. 
وصا حا لآن تمتد به الحياة وقلنا من قبل : إن الثمرة التى نأكلها لا تصبح 'مرة شهية 
ناضجة إلا بعد أن تؤدى مهمتها الأولى ؛ فمهمتها ليست فى أن يأكلها الإنسان 
فقط . إا أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة » وعندما توجد البذرة يكون أكل 
الشمرة صالحا » كذلك الإنسان ؛ لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أر فى 
سن البلوغ » وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة سعارا ؛ لآن الحباة التى ستاق من 
اخلانها لما تبعات أولاد ومشغات ٠‏ فلولم بربطها الله ببذه اللذة لانصرف عنبا كثير من 
الناس . لكته سبحانه بربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من 
الإنسان . 5 





فال حق تسبحانه لا يقاجىء الإنسان بتكليف إلا بعد أن بُعِده إعدادا كاملا . لأنه 
ضح ٠‏ وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع . لقال 
ن : إن الله كلفنى قبل أن يُوجد ف ذلك . عتدئذ لا يكون التعاقد الإيمان 








ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة 
معاء وحتى يدل الإنسان فى التكليف بكل مفوماته . وبكل غرائزه » 
وانفعالاته ؛ حتى إذا تعاقد إانيا ؛ فإن عليه أن يلتزم بتعاقده . 


إذن فالحق سيحانه وتعالى يريد أن يُرنُ فى الإنسان ذانيته من فور أن يصبح 

صال حا لاستبقاء التوع فى غيره . ومادامت قد أصبحت له ذانية مكتملة . فالحن يريد 
أن يُنبى عنه التبعية لغيره . غند ذلك لا يقولن أحد : «أفعل مثل فعل أ *. لكن 
هناك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عا يتبعون آباءهم فى المنيج 
الباطل ٠‏ ولا يتبعونهم فى باى أمور الدنيا . وفى الملابس . وفى الأكل . وفى كل 
مناحى_الحياة ؟. 












صمح حص محص ص وص ح مص صمح حمصه ١ه‏ 


إذن فلا شىء قد جعلهم يتبعرن ما وجدوا عليه آباءهم إلا لانهم رجدوا فيه 
مايوائق هواهم ٠‏ بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لآبائهم فى أشياء رأوها فى سلوك 
الآباء وخالفرهم فيها » وماداموا قد خالفوهم فى أشياء كثيرة ؛ فلماذا يتبعونهم فى 
الدين الزائف ؟. 


إن الله بريد أن يخلص الإنسان من إسار هذا الاتباع : ويلفت العباد . تعقلوا 
يامن أصبحت لكم ذاتية » وليعلم كل منكم أنه ينضج العقل يجب أن يصل إلى 
الهداية إلى الخالق الواحد الاحداء فإن كنت قد التحمت يآبيك فى أول الأمر لأنه 
يعولك ويمدك ء فهذا الاب هو مجرد سبب أراده الله لك . ولكن الله هو خخالقا 
وهو الذى أنزل المنبج الذى يهب أن تلتحم به 
وهو سبحانه يقول : 












انق مود ءالع 2 


ل ا 1 
لا واوا يما لابجى ولدسطن ولو» ولامووة مُوَجَزٍ صن ولد 


* ومن الآية +8 سررة لقي 


إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة . فإذا كان الآباء لا يعقلون ؛ 
ناذا عن موقف الأبناء؟. إن عل الأبناء أن يصلحوا أنفسهم ممنهج الحق 

وقد وردت فى سررة المائدة آية أخرى بالمعنى نفه ولكن بخلاف فى اللفظ . فهنا 
فى سورة البقرة يقول الحق : «وإذا فيل لهم اتبعوأ ما أنزل الله » . وفى آية سورة 
المائدة يقول الحق 















مور الالنة) 
وبين الآيتين اتفاق واختلاف ."فقوله الحق هتا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهى تعنى 
أن تمعن النظي وأن ن بن منيج الله . وآية سورة المائدة ‏ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 


الرسول » هذا هو الخلاف الآرل 


سس ل لس سس يحيو 


والخلاف الثانى فى الأيتين هو فى جوابهم على كلام الحن . نفى هذه السورة 
- سورة البقرة قالوا : : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخفة لهم . 
الكنهم فى سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءئاء . وهذه تعنى أنهم 
اكتفوا بما عندهم ؛ ونفوا اتباع متبج السهاء . وهذا الموقف أقوى وأشد نفيا . لذلك 
نجد أن الحق لم يخاطيهم فى هذه الآبة ب « اتبعوا ٠‏ بل قال لهم : « تعالوا ؛ أى 
ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمتبج الساء . ومادمتم قد قلتم : حسينا 
بملء الفم ؛ فهذا يعنى أنكم اكتفيتم با أنتم عليه 





وكلمة ه حسبنا » فيها بحث لطيف ؛ لأن من يقول هذه الكلمة قد حَسبٌ كلامه 
واكتفى . وكلمة الحساب تدل عل الدقة . والحساب يفيد العدد والأرقام 
فقوهم : « حَسَبْنا » تعنى أنهم حسبوا الآمر واكتفوا به ونجد كل ورود هذه الكلمة فى 





القرآن يفيد أنها مرة تاق لحساب الرقم المادى ٠‏ ومرة تق لحساب الإدراك الظنى 
فالحق يقول : 





(سورة المنكيوت ) 





ينا لامر عون © 
(سررة للإمترت) 


إذن + فكلمة: « حساب » تأن مرة بمعنى الشىء المحسوب والمعدود »ومرة تاق فى 





صمحم +ص صمح جم جوج 0ج ججت ١ه‏ 
المعنويات ٠‏ ونعرفها بالفعل » فإذا قلت : حَسَبّ يَحسب ؛ فالمعنى 
ع ٠‏ وإذا قلت: حسب يَحسَبٍ ؛ فهى للظن . 





وفيه ماض وفيه مضارع , إن كنث تريد العد الرقمى الذى 
لا يخالف افيه أحد اتقول: ٠‏ سب يفتح السين فى الماضى ويكسرفا 
فى المضارع يَحسب » . وإن أردت بها حسبان الظن الذى يحدث فيه 
خلل تقول : « حَسبّ » بالكسر , والمضارع ٠‏ يَحْسَبُّ » بالفتح 

وعندما .يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ٠‏ فمعنى 
ذلك أنه شىء محسوب ؛ لكن إذا بولغ فى الحسرب يكرن حسبانا , 
وكما نقول : ٠‏ غفر غفرا » وه شكر شكر) » ٠‏ يمكن | 
غفرانا » و « شكر 'شكرانا » . كذلك ٠‏ حسب حسبانا » . والحسيان 
هو الحساب الدقيق جد الذى لا يخطىء ابد . 








ولذلك ياتى الحق سبحانه وتعالى بكلمة ٠‏ حسبان ٠‏ فى الأمور 
الدقيقة التى خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختل فيها:شىء يحدث خلل 





لمَهُ البَيَادْ © 
ب 4 ( سورة الرحمن ) 
أى أن الكون يسير بنظام دقيق جدا ؛ لا يختل أبدا , لأنه لو حدث 
أدنى خلل فى أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . 
لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب» ؛ وإنما قال: «بحسبان» 
وبعد ذلك فيه فرق بين ٠‏ الحسبان وه اللحسوب بالحسبان ٠‏ ؛ والحق 
'سبحانه وتعالى حينما يقول : 
ل الإصباح وَجَعَلَ اليل سَكنا الم وَالقسرَ سانا بم 


( من الآية 47 سورة الانعام ) 














اجكة 
١‏ صومخح بح بوص ص محص حم حم 6 


لم يقل : بحسبان . لأءها هى فى ذاتها حساب وليست محسوبة » أى أن حشابها 
آل 


ونا الكلمة بصورة أخرى فى سورة الكهف فع قوله تعالى 


ف 





١‏ بل عاب 
رمن الآية 4٠‏ سورة الكيف ) 
المعنى هنا شىء للعقاب عل تدر الظلم .تماما هذه هى مادة الحساب 
وقوهم : وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» فى ظاهرها أبلغ من قوهم : « نتبع 
ما الفينا عليه آباءنا» لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه ء. 
ف اتبعرا» ينامبها « نتبع ما ألفينا» وقوله تعالى : ه وإذا فيل هم تعالوا » يناسبها 
قوهم : و حسبناما وجدنا عليه آباءئا» ٠‏ يعنى كافينا ما عندنا ولا نريد شيئا غيره 











ومن هنا تفهم لماذا جاء الحق فى آية البقرة بغوله : ٠‏ اتبعوا» ٠‏ وى 
١‏ تعالوا ؛ » وجاء جوابهم فى سورة البقرة : « بل نتبع » » وفى صورة المائدة : 
وعشيناءا, 


وهناك خلاف ثالث فى الا 
لا يعقلون شيئا ٠‏ . وفى آبة المان 
فى الايعقلون » ولا يعلمونت» 


٠‏ يعقلرن » وه يعلمون , ؟ 

إن » تعى ما بنشأ عن فكرهم وتديرهم للامورء لكن هناك أناس 
لا يعرفون كيف يعقلون . ولذلك يأخذون القضايا مسلاً بها كعلم من غبرهم الذى 
عقل . 


إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعفل , لأن الذى عقل هو إنسان قد 
استنبط , وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال . فالامى الذى أخذ 
حكيا من الاحكام هو قد علمه من غيره , لكنه لم يتعقله . إذن فنفى العلم عن 


قال : « أو لو كان آباؤهم 
٠.‏ الخلاف 














مح تح ١ح‏ 2ح ص محص ص بحت ١ه‏ 
شخص أبلغ من نفى التعقل ؛ لأن ممنى ٠‏ لا يعلم ٠‏ أى أنه لبس لديه شىء من علم 
غيرة أو علمه . 
وعندما يقول لحت سبحانه : «لايعقلون شيئا» فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن 
يعلموا . لكن عندما يقول : ولا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ٠‏ 
وهذا يناسب ردهم . فعنلما قالوا : « بل نتبع ؛ فكان وصفهم به لايعقلون» . وعندما 
قالوا : «حسيناء وصفهم بأنهم ولا يعلمون ٠‏ كالحيرانات تماما . 
نخلص عا سبق أن هناك ثلاث ملحوظات عل الآبتين : 
_فى الآية الأولى قال : « اتبعوا » » وكان الرد متهم ٠‏ نتبع ما الفينا ‏ والرد على الرد 
أر لَوْ كان آباؤهم لا يمقلون شيناء . 
وقى الآية الثانية قال : « تعالوا »» وكان الرد متهم و حسينا » » فكان الرد عليهم 
دأو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» 





رهكذا نرى أن كلا من الآبتين منسجمة , ولا يقولن أحد : إن آية جاءت 
بأسلوب ؛ والأخرى باسلوب آخر. فكل آية جاءت على أسلويها يتطلبها فهى 
الأبلغ . فكل آبة فى القرآن منسجمة كلاتها مع جملها ومع سياقها 


وقول تعالى : و وإذا قبل لهم » مبنة للمقعول ليتضمن كل قول جاه عل لسانا أ 
رسول من الله من بدء الرسالاث . فهى ليست قضية اليوم فقط إنما هى قد 
من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لم من أى رسول . اتبعوا ما أنزل | 
« بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يمقلون شيئا ولا هتدون » . 





ديختم الحق الآية فى سورة || 
المائدة : « ولا يهتدون ٠؛‏ لنعلم أن هدى السماء لا يختلف بين عقل وعلم . فالأرق 
جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بهندون » والثانية 
جاءت فى ختام قوله-تعالى : : أو لو كان آباؤهم لا بعلمون شينا ولا يهتدون » وذلك 
للدلالة على أن غُدى الساء لا بختلف بين من يعقلون ومن يعلمون . 





يقوله : ٠‏ ولا يهتدوت » . وكذلك كان عتام آية 














١٠١ 
ويقرل الحق بعد‎ 





ا يَمَتَ دنست كَمَرُوا كَكَرالينِْنُ ا تنيع 
إلاذعة وبدكاهم بغي ا تو لامدؤة رص ك3 


والذى ينعق هو الذى يُصَوْتْ ريصرح للبهائم » وهر الراعى . إذن : فكلمة 
ينعق أعطتنا صورة راع برعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية 
المرعية لتسير خلفه . وهو لا يقول ها ما يريده أن تفعله . وإنما يتبهها بالصيوت إلى 
ما يريد , ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء . فالنداء لفتة ودعاء 
فقط. لكن ما يراد من الدعاء يصير أهرا حركيا ثراه ال: افكان الماشية المرعية 
لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء » إما دعاء ونداء لماذا ؟ فهى لا تعرف المدف 
إلابان يسلك الراعى أمامها بما يرشدها. وهكذا نفهم أن هناك « راعيا» ., 
». وو صرتا من الراعى ٠‏ وهو جرد دعاء ونداء . 


مقابل هؤلاء الثلاثة فى فضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هوه الراعى » ويدعو 
من ؟ ٠‏ يدعو ١‏ الرعبة » الذين هم الناس . 

وماذا يدعو الرعية ؟. أيتاديها فقط لتأنيه . أم يناديها لناتبه ويامرها بأشياء ؟ 

إنه يامرها باتباع منهج السهاف.. > 

وهذا هو القارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الأدميين 


فعندما يأن الرسول ويقول : ٠‏ يا قوم إن لكم رسول ١‏ وإن لكم نذير ٠:‏ نهذا 
هو الدعاء . ومضمون ذلك الدعاء هو واعبدوا اللد» 











١‏ انظروا فى السياوات والأرض ؛ . « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك 
النواهى » ٠‏ هذا ما يريده الرشول 





إذن فالرسول يشترك مع الراعى لى الدعاء والنداء » وهم اشتركوا مع الرَعَىَ 
فى أنهم ل يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط . وف الاستجابة هم و صم بكم عمى ٠٠‏ 
فالمدعو به لم يسمعوه ؛ وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يستمعون إلا للدعاء 
والنداء ٠‏ ما المدعو به ومضمرن النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . ويكم 
لا ينطقون بمطلوب الدعوة رهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ 
ويس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر 
هم وجه الحق فى هذه المسألة , 


إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ٠.‏ فهم لا يسمعون 
إلا مجرد الدعاء . كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل . مع الفارق ؛ لآن الدواب 
اليس مطلوبا منها أن ترد على من بناديها . ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان 
الكافرون شر الدواب 


وقول الح : «ضمء أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الاذن من أداء 
مهمتها . وه بُكم ٠‏ أى مصابرن بافة تصيب اللان ؛ فتمتعه من أداء مهمته . إلا 
أن السبب فى الصمم سبب إيجاى . لآن هناك شيئا قد سد منفذ السمح فلا تسمع ٠.‏ 
وبسبب الصمم فهم بكم . والبكم هو عجز اللسان عن الكلام . لأن الإنسان إن لم 
يسمع فهو لن يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد فى بيئة عربية فهر بتكلم اللغة 
العربية . وإذا نشأ الإنسان فى بيكة إنجليزبة فهو يتكلم له إنجليزية . وهب أنك قد 
انشأت فى بيثة تكلم العربية ثم لم نسمع كلمة من كلمانها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن 
اللسان ينطق بما تسمعه “الآذن . فإذا لم تسمع الاذن لا يتكلم اللسان . والصمم 
يسبق_البكم . ولذلك فالبْكم هو آفة سلبية . وتجد أن اللسان ينحرك ويْصِوْت 
أصواتاً لا مدلول ها ولا مقهوم . فهل نفهم من قوله تعالى عتهم : « م » أنهم 
مصابون بالصمم ؟ . لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الاذن لتسمع الساع المفيد + 
فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد . بحيث 
من لا يتكلم به كأنه أبكم . والعقل أرجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيرا سليها 
منطقيا . فكأن صاحبه لا عقل له . فالاصم حقيقة خبر من الذى بملك حاسة !| 
ولا يفهم بهاء لآن الاصم له عذره . والأبكم كذلك . والمجنون أيضا له عذره » 
فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك . لقد صموا أذائهم عن ساع الدعوة ٠‏ وهم بكم 
عن النطن بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهم ععمى عن 














ه١١‏ ممحصحصمحص ص صمح نت وجح بو مص حص مص 


التظر فى آيات الكون , فلو أن عندهم بصرا لنظروا فى الكون كيا قال الله تعال : 


فى حا خَلقٍ ني موت والأنض وغيف ليل تسر ب بت لأف 


الأنب هه 


(سررة أل عمران ) 
فلو أنهم نظروا فى خلق السهاوات والأرض ؛ لاهتدوا بفطرتهم إلى أن هذا الرجود 
المتقن المحكم صانعا قد صنعه ‏ لكتهم لا يعقلون . لان عملية العقل تنشا بعد أن 
تسمع . ربعد اكتهال الحواض . ولذلك فالإنسان فى تكوينه الأول حركى حي ٠‏ 
برى ريسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العفلية . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


5 يَتايها ألسَءَامْْاكُلُوامِنطِيْئتٍ ما 
وَآشْكوأ يهن كْرٌ إِيَاهُ سَبُدُررت ©) له 





وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن ياكلوا من الطيبات : وقد سبق فى الآية 
4 خطاب عائل فى الموضوع نفسه ؛ ولكن لمناس جميعا وهر فوله تعالى : « يا أبها 
الناس كلوا مما فى الأارض حلالا طيبا ؛ . وقلنا : إن الحن سبحانه وتعالى صاعة 
يخاطب الناس جميعا . فهو يلفتهم إلى فضية الإيمان » ولكن حين يخاطب الؤمنين فهو 
يعطيهم أحكام الإيمان . فالله لا يكلفت بحكم إلا من آمن به . أما من لم يؤمن به ٠‏ 
فلا يكلفه بأى حكم . لأن الإبمان التزام . ومادمت قد التزمت بأنه إله حكيم ؛ فخذ 
منه أحكام دينك . 











